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الافتتاحية
ما وراء التحول التركي الجديد

ترصــد “تقديــرات مصريــة” فــي هــذا العــدد تحــولً جديــدًا فــي الخريطــة الاســتراتيجية لمنطقــة الشــرق الأوســط، وإقليــم شــرق البحــر الأبيــض 

المتوســط، يتمثــل فــي تغييــرات ملحوظــة فــي السياســة الخارجيــة التركيــة إزاء العديــد مــن القضايــا التــي تهــم مصــر تميــل إلــى التهدئــة 

والاســتعداد للتعــاون فــي حــل مشــاكل المنطقــة بــدلً مــن فتــرة قامــت علــى المشاكســة والتهديــد والخصومــة مــع مصــر. 

ــة،  ــة للدول ــة السياســية والاقتصادي ــق بالأوضــاع الداخلي ــب داخلــي يتعل ــادة جان ــدول لهــا ع ــدى ال ــي تجــري ل مــن الطبيعــي أن التحــولات الت

وتقديرهــا لمصالحهــا العليــا، ولهــا جانــب آخــر يرجــع إلــى التغيــرات والمبــادرات الجاريــة فــي الإقليــم الــذي تتحــرك فيــه. فــي الشــأن الأول، 

فــإن تركيــا نتيجــة سياســاتها باتــت واقعــة أســيرة حركــة الإخــوان المســلمين، وهــو التغييــر الــذي أدى إلــى تعقيــد علاقاتهــا مــع دول الاتحــاد 

ــرة  ــار فــي قيمــة اللي ــع اقتصــادي، وانهي ــة تراج ــة فــي النهاي ــا. النتيج ــان وليبي ــا العســكري فــي العــراق وســوريا وأذربيج ــي، وتورطه الأوروب

ــات المتحــدة وروســيا.  ــة تجــاه الولاي ــة، واضطــراب فــي السياســات التركي التركي

فــي الشــأن الآخــر، فــإن الحركــة السياســية والدبلوماســية المصريــة خــال الأعــوام الأخيــرة ســاهمت فــي سياســات التهدئــة التي اتّبعتهــا تركيا 

خــال الشــهور الأخيــرة، والتــي يمكــن رصدهــا فــي موقفهــا مــن الأزمــة الليبيــة بالموافقــة علــى دفعهــا إلــى نطــاق الحــل القائــم علــى قيــادات 

ــات رئاســية وتشــريعية فــي 24 ديســمبر القــادم. ــا إلــى عقــد انتخاب ــد البــاد، والأخــذ بهــا قدمً ــادرة فــي توحي ــة جديــدة تأخــذ زمــام المب ليبي

تركيــا -مــن جانــب آخــر- أخــذت فــي الكثيــر مــن أعمــال التهدئــة تجــاه مصــر، والتــي بــدأت فــي الحديــث أولً عــن عــدم وجــود أزمــة عميقــة فــي 

العلاقــات مــع مصــر، ثــم الحديــث عــن عــدم وجــود تناقــض رئيســي بيــن المصالــح المصريــة والتركيــة، ثــم التأكيــد علــى أنــه لا يمكــن أن يحــدث 

صــراع عســكري مــع مصــر، والاســتعداد للتعــاون فيمــا يتعلــق بإقليــم شــرق البحــر المتوســط، والاســتعداد لنقــل المرتزقــة والإرهابييــن الذيــن 

ــا الاســتعداد لتقييــد حريــة المحطــات التلفزيونيــة  أتــت بهــم أنقــرة إلــى غــرب ليبيــا مــرة أخــرى إلــى ســوريا والمناطــق التــي أتــوا منهــا. وثانيً

الإخوانيــة التــي تعمــل مــن إســطنبول، وتقــوم سياســتها الإعلاميــة علــى الهجــوم المســتمر علــى مصــر، والتشــكيك فــي سياســتها 

الداخليــة والخارجيــة، وتشــويه صــورة الدولــة المصريــة والتطــورات التــي جــرت فيهــا منــذ ثــورة 30 يونيــو 2013 وحتــى الوقــت الراهــن.

* د.عبد المنعم سعيد



تحركات مصرية
لــم يكــن هــذا التحــول الكبيــر ممكنًــا حدوثــه لــولا الحركــة المصريــة الدؤوبــة، التــي قامــت بعمليــة سياســية هــي أشــبه بالعمليــات الجراحيــة الدقيقــة التــي 

تحقــق المصالــح المصريــة العليــا، ســواء كان ذلــك فــي أمــن وســامة ليبيــا، أو مصالــح الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط، أو حمايــة مصــر مــن الإرهــاب. 

مــا فعلتــه مصــر قــام أولً علــى تغييــر تــوازن القــوى فــي المنطقــة لصالحهــا مــن خــال تزايــد القــوة العســكرية المصريــة فــي أبعادهــا البريــة والجويــة 

والبحريــة، بحيــث يكــون ملحوظًــا أن الــوزن المصــري فــي الميــزان العســكري للمنطقــة ثقيــل. وثانيًــا، إقامــة تحالفــات جديــدة تغير مــن الميزان الاســتراتيجي 

لإقليــم شــرق البحــر المتوســط، مــن خــال ترســيم الحــدود البحريــة مــع قبــرص واليونــان، والســعي فــي ذلــك مــع فلســطين، ثــم إقامــة منتــدى شــرق 

البحــر المتوســط الــذي يضــم مصــر وإســرائيل والأردن وفلســطين وقبــرص واليونــان وإيطاليــا. وبغــض النظــر عــن العوائــد الاقتصاديــة الكبيــرة لــكل ذلــك 

)اكتشــافات الغــاز المصريــة، وتشــغيل مصانــع تســييل الغــاز المصريــة لصالــح الغــاز المنتــج فــي الإقليــم، واســتخدام خــط أنابيــب شــرق البحــر المتوســط(؛ 

فــإن العائــد السياســي كان عــزل تركيــا فــي الإقليــم.

وثالثًــا، إدارة مصــر للأزمــة الليبيــة بطريقــة ماهــرة وحازمــة فــي آنٍ واحــد؛ وجــاءت المهــارة مــن العلاقــات التــي أقامتهــا مصر مــع الداخل الليبي في الشــرق 

والغــرب مــع التعــاون مــع دول الجــوار فــي المغــرب وتونــس والجزائــر. أمــا الحــزم فقــد ظهــر مــن خــال الحشــد العســكري المصــري فــي منطقــة ســيدي 

ــا أحمــر بالنســبة لمصــر، وهــو مــا أعطــى الرســالة  برانــي غــرب مصــر، وفــي إعــان الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” عــن أن خــط ســرت-الجفرة بــات خطًّ

بــأن مصــر ســوف تكــون مســتعدة للمضــيّ إلــى آخــر الشــوط، إذا مــا اســتمر التهديــد التركــي المباشــر أو غيــر المباشــر مــن خــال المرتزقــة والإرهابييــن.

رابعًــا، أن مصــر قــد أبقــت كثيــرًا مــن الخطــوط المفتوحــة مــع تركيــا، والتــي تســمح لهــا بالتراجــع عــن مواقفهــا، فظلــت العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن 

قائمــة، والاســتثمارات التركيــة فــي مصــر فــي حالــة فاعلــة، والخطــوط الجويــة التركيــة فــي حالــة تعــاون كبيــر مــع شــركة مصــر للطيــران، وكان ذلك لــه فوائد 

اقتصادية للمصريين، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري الذي جعل أسعار الشركات الأوروبية عاليًا، وكانت الخطوط التركية رخيصة ومناسبة بشكل كبير.

وخامسًــا، أن الدبلوماســية المصريــة كانــت ديناميكيــة فــي تحديــد المصالــح المصريــة المهــددة مــن قبــل تركيــا، حينمــا لــم تشــرح ذلــك بوضــوح، وإنمــا 

أيضًــا بالتأكيــد علــى أن مصــر تنتظــر مــن تركيــا أفعــالً لا أقــوالً، وهــو مــا حــدث بالفعــل فــي صــورة خطــوات التهدئــة المشــار إليهــا. وسادسًــا، أن مصــر 

كانــت صارمــة فــي اعتمادهــا القانــون الدولــي للبحــار عنــد مراعــاة المصالــح التركيــة فيمــا يتعلــق بالجــرف القــاري التركــي.

عوائد استراتيجية
ــة، أو  ــق الاســتقرار علــى الســاحة الليبي ــا بتحقي ــق منه ــا تعل ــرًا لمصــر، ســواء م ــى الســاحة التركيــة تشــكل عائــدًا اســتراتيجيًا كبي إن هــذه التطــورات عل

باســتغلال الفــرص الاقتصاديــة فــي إقليــم شــرق البحــر المتوســط، أو تخفيــض درجــة الحــرارة السياســية فــي إقليــم الشــرق الأوســط. ومثــل ذلــك لا 

يقــدم بالضــرورة لفتــح صفحــة جديــدة فــي العلاقــات المصريــة التركيــة، ولكنــه يُعطــي مجــالً لفــرص متعــددة لمزيــد مــن التقــدم، ســواء كان ذلــك فــي 

اعتمــاد تركيــا لقانــون البحــار فــي تخطيــط الحــدود البحريــة، وفتــح طــرق لمزيــد مــن التهدئــة فيمــا يتعلــق بالأزمــة الســورية، وحتــى الأزمــة القبرصيــة التــي 

تنقســم فيهــا قبــرص اليونانيــة وقبــرص التركيــة، والتــي طــال زمــان اســتمرارها.

كل ذلــك يُســهم فــي خــروج إقليــم الشــرق الأوســط كلــه مــن الهــوة التــي وصــل إليهــا خــال العقــد الســابق فــي أعقــاب مــا سُــمي بالربيــع العربــي، 

ويعطــي فرصًــا أكبــر لعمليــات الإصــاح العميــق الجاريــة فــي مصــر ودول عربيــة أخــرى. ولكــن الوقــت لا يــزال مبكــرًا للتأكــد مــن اســتعداد تركيــا للمضــيّ 

فــي هــذه الأشــواط كلهــا نظــرًا لطبيعــة نظامهــا السياســي، وأوضاعهــا الاقتصاديــة الصعبــة، وتوازناتهــا المتعــددة بيــن الإقليــم التركــي فــي وســط 

آســيا، وعلاقــات تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبــي، وعلاقتهــا التاريخيــة مــع دول شــرق المتوســط.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية


